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تعتبر الفترة الحالية التي تلت الانقلاب العسكري في مصر مرحلة فاصلة في كثير من الجوانب وتحديدًا
جــانب الــوعي لــدى الحركــات السياســية المختلفــة بشــتى اتجاهاتهــا؛ فــالحكم العســكري الواضــح غــير
المستتر بأي ورقة من أوراق الديموقراطية وتحديدًا بعد التخلص من رفاق  يونيو بعد فض رابعة
وبعد أن أشركهم في فاتورة الدماء التي سالت والتي أبى العسكر أن يحملوها وحدهم، يعتبر مرحلة
مختلفة عن كل سابقيها عدا حقبة الستينات والقضاء على الديموقراطية في  وهي الحقبة
الــتي لم يمــر بهــا عمــوم الشبــاب وجيــل الوســط، وإنمــا مــر بهــا تحديــدًا الأحــزاب والحركــات السياســية

التقليدية من اليسار واليمين وفقط شيوخ هذه الحركات.

وكانت الخلفيات الأيدولوجية لكل فريق هي الحاكمة لكل التصورات والتحركات التي تلت  يناير
 حتى وإن كانت هذه التصورات كلاسيكية تراثية متأثرة بصراعات ومعارك ربما لم يعشها الجيل
الحــالي، وســيطرت هــذه التصــورات دون النظــر لأبعــاد الصراع مــع الثــورة المضــادة، فكــان الاصــطفاف
العلماني واضحًا من جهة، بينما كان الاصطفاف الإسلامي واضحًا من الجهة الأخرى طوال فترة ما
قبــل الانتخابــات الرئاســية في ، وكنتيجــة لهــذه النظــرة المغيبــة في قــراءة الواقــع ومراحــل تطــور
الحدث الثوري حاولت كل القوى أن تقوي شوكتها بالتعامل مع المجلس العسكري وكأنه طرف بغير
ذي مصلحة وأنه طرف محايد يجب أن يتم استمالته لجانبها، وقد كان هذا دليلاً على قصر وعدم
فهـم الجميـع سـواء بحسـن نيـة أو بسوئهـا، للمجلـس العسـكري وطموحـاته ووضعـه داخـل الدولـة
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المصرية وكذلك علاقته الوثيقة بالثورة المضادة وارتباطه بالنظام العالمي بعد اتفاقية كامب ديفيد.

وبعد انتخابات الرئاسة وإعلان فوز الدكتور محمد مرسي، كان الطبيعي أن يكون الاصطفاف بين معسكر
الثــورة الممثلــة في إفرازهــا الأول وهــو الانتخابــات الرئاســية وبين الثــورة المضــادة الــتي بــدورها خسرت
الانتخابات التي شاركت فيها بمرشح رئاسي وهو أحمد شفيق، لكن ظل الاصطفاف الأيديولوجي هو
الحاكم، وهذا الاصطفاف من الناحية النظرية قد يثري التجربة التي تمر بها مصر لأول مرة، ولكن
كيد هذا الاصطفاف الأيديولوجي المحكوم بالصورة التقليدية لكل طرف دون السماح بحدوث بالتأ
يًـا) المتمثـل في أي تطـور فكـري لـدي الطـرفين في تطـوير نظراتهـم ورؤاهـم لمواجهـة العـدو المشـترك (نظر
الثورة المضادة، هذه الحالة الساذجة قد سمحت لطرف واحد أن يفرض عقيدته وفكرته وهو الثورة
يـد أن نطيـل في سرد مراحـل كـان واضحًـا فيهـا كيـف أن المضـادة بجناحهـا العسـكري (العسـكر)، ولا نر
الكراهية والاستعداء حتى ولو على حساب مصلحة الثورة كانت هي السائدة كما حدث في التعديل
ية العليا وكذلك إقالة نائب عام نظام الدستوري الذي أقره دكتور مرسي لمواجهة المحكمة الدستور

ية. مبارك وهو ما حاربته بشدة القوى المخالفة للتيار الإسلامي رغم يقينها أن هذه الإجراءات ضرور

هكــذا كــانت الرؤيــة الأيدلوجيــة التاريخيــة هــي الحاكمــة طــوال الفــترة السابقــة دون أن نســتطيع أن
نقـول إن أيدولوجيـة الثـورة كـانت علـى المائـدة، لكـن الآن بعـد الانقلاب العسـكري مـن الخطـأ أن تظـل
نفـس الـرؤى السابقـة هـي الحاكمـة لكـل طـرف، فالواضـح جليًـا أن الـوعي بأبعـاد المعركـة قـد اختلـف
بشكـــل كـــبير لـــدي الجميـــع وأن هنـــاك أبعـــاد صـــارت واضحـــة متمثلـــة في دور الرأســـمالية في قهـــر
المجتمعــات، وتحــالف طبقــة رجــال الأعمــال مــع الثــورة المضــادة، ودور المجلــس العســكري وطمــوحه
الاقتصادي في السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وكامب ديفيد وعلاقتها بتغيير العقيدة القتالية
للجيــش المصري، والتحــول لــضرب المقاومــة والصداقــة مــع الكيــان الصــهيوني ودورهــا بشكــل عــام في
تغيير العقد المجتمعي وتجزئة الثورة ووحدة الثورة المضادة في مختلف الأقطار العربية، كذلك قضية
العدالـة الاجتماعيـة ودورهـا في إشعـال الثـورة بشكـل حقيقـي مـع الانتهاكـات المبـاشرة للعمـال وعـدم
تطبيق الحد الأدني أو الأقصى للأجور والقمع العام لأي صوت يحاول أن يغرد بما لا يقبل به الرقيب

العسكري وأيضًا التغريب والتضييق الديني.

هذا الوعي الجديد الذي تشكل بعد الثورة ربما بدأت ملامحه تظهر واضحة لدى أغلب الشباب،
ولكن لا يمكن أن ننسى أن أبناء الحركة الإسلامية الرافضة للانقلاب العسكري تحديدًا هم من وقفوا
بشكل أساسي في مواجهة واضحة مع منظومة (العسكر – الثورة المضادة) بعد الانقلاب العسكري في
 يوليــو ، فكــان مــن الطــبيعي أن يكونــوا هــم الأكــثر تطــورًا، وهكــذا نســتطيع أن نفهــم وجــود
طــرفين أحــدهما جيــل جديــد بأيدولوجيــة إسلاميــة واعيــة مدركــة لمشاكــل مجتمعــه وأبعــاد الصراع
بصورته العالمية، لامس بشكل واضح النقاط السابقة دون أن يتنازل عن ثوابته المتمثلة في الخلافة
كـثر عمقًـا في فهـم مقاصـد الشريعـة والقيـم الـتي يجـب أن تمثلهـا الخلافـة والشريعـة، ولكـن صـارت أ

كنقيض لكل ما مثله طغيان الحضارة المادية.

هــذا التطــور الفكــري وهــذا الــوعي صــار واضحًــا في شعــارات مسيراتــه ومقــاومته للانقلاب بمختلــف
الصور السلمية وأحيانًا العنيفة منها، وأما الطرف الآخر هو طرف مر أيضًا بتطور فكري ملخصه أن



العنــف الثــوري أو الجهــادي هــو الحــل الوحيــد للــدفاع عــن أيــدولوجيته الــتي تــداعى عليهــا الجميــع
وقـاتلوه عليهـا، بـل لم يتعـاطفوا مـع دمـائه الـتي سـالت، هـذا الطـرف يقاتـل الآن في سـيناء تحـت رايـة
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة ثــائرًا متعطشًــا لــدماء ظــالميه والذيــن اضطهــدوه وقــاتلوه ســعيًا لمحــو تراثــه
الفكري والقضاء عليه، وقد أدى توافر الظروف الموضوعية من قمع واضطهاد لدعم هذا الطرف عن

الطرف السابق.

حتى هذه اللحظة لازالت الأطراف غير الإسلامية غير راصدة لهذا التطور الفكري لدي الطرف الأول
كيــد أن وتــدرك فقــط الطــرف الثــاني وتنظــر لــه وتتوقــف عنــده في صــورة قــد تكــون غــير محايــدة، لتأ
الإسلاميين هم حفنة من الإرهابيين لا يدركون سوى القتل، وحتى هذا الطرف الموصوم بالإرهاب
يًا يواجه بطش السلطة المتحالفة مع رجال يًا تحرر والهمجية والقتل لو لم يكن إسلاميًا لربما اعتبر ثور
الأعمال، هكذا هناك حاجة ملحة أن يحدث تطور أيضًا لدى الشباب غير المنتمي للحركة الإسلامية
ولكنــه يقــف في خانــة التضــاد مــع العســكر ليــدرك النقــاط الــتي ذكرناهــا سابقًــا مــن أبعــاد الصراع مــع

المنظومة الحالية والتي هي نقاط اتفاق مع الطرف الأول من شباب الإسلاميين.

إن المطلـــوب الآن أن تتجســـد أيدولوجيـــة الثـــورة في مواجهـــة الثـــورة المضـــادة وأيضًـــا الأيـــدولوجيات
ـــا، وهـــي أيدولوجيـــة هـــدفها واضـــح (العدالـــة الاجتماعيـــة في مواجهـــة التاريخيـــة الساقطـــة واقعيً
يـــة في مواجهـــة القمـــع –  الهويـــة في مواجهـــة الرأســـمالية – الاســـتقلال في مواجهـــة التبعيـــة – الحر

التغريب).
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